كاب العيدين 
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عقده لذكر أحاديث صلاة العيدين المتفق 
عليها: 

وتعريف العيد لغة: اسم لما يعود ويتكرر 
ر 

وشرعا: يوم الفطر والأضحئ. 

ومناسبة الباب هنا: لما تكلم على أحاديث 
الجمعة التي هي عيد الأسبوع» ألحقه 
بأحكام العيدين وهما عيدا العام» وأيض] 
العيد والجمعة يشتركان في كثير من 
الأحكام, فلذا أتبع هذا بهذا. 

والأعياد في الإسلام ثلاثة: الفطر والأضحئ 
والجمعة ولا يقام أعياد غيرها. 

والتهنئة بأعياد المسلمين جائزة» لوروده 
عن طائفة من الصحابة» ورخص فيه الأئمة 
كأحمد وغيره» وفيه تأليف للقلوب» ولیس 


فيه سنة مرفوعة. 


5 بُ الصَّلَاةٍ قَبْلَالحظبَةِ غير ادان 

ولا إقَامَقه ٠0‏ 
eS‏ 
چ قالا: لَمْ يَكُنْ يُوَدَنُ يَوْمَ الفِظرِ وَلَا 


طريق عَطاء» عن ابن عباس» وَعَنْ جَابِرِ بْنِ 
و ا 7 
[خ )40۹- 41°(« م [AAD‏ 


باب ب الْمَشْي والرگو پا الف وَالصَّلَاةٍ 


قوله: (لَمْ يَحُنْ يُوَذنُ َم الِْظرء وَلَا َم 
الأضْكى). 

ف هَذَا دَليل على أنه لا 
وَالإِقَامَة لصلاة الْعِيدِه ولا خلاف بين أهل 
العلم في هذاء وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل التي 
© وَالْْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ. كانوا يصلون العيد 


بشو الأدّان 


)١(‏ وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاپر بن سَمْرَةَ 4 قَالَ صَلَيْتُ مَعَ 
رَسُولٍ اله الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةِ وَل مَرَتَيْنِ بِمَيْرِ أَدَانِ وَلَا 
إِقَامَة. 


9 وَلِمُشلم: قَصَلَى ابن الزبيْر قبل الْحْطْبَةِ. 


| 
بغير أذان ولا إقامة. 
و ليث دكار ضار وه 
قالّ: (صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو 4 الْعِيدَيْنِ 
عير مرّةِ وَلَا مرّتيْنِء بعَيْرِ أَدَانِ وَلَا إِقَامَ: 
وهذا دليل على أن الأذان والإقا مة في صلاة 
العيد محدث. 


وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
يفعلون» يصلون العيدين بغير أذان ولا 


إقامة» لا خلاف عنهم في ذلك. 
وقال الإمام مالك: "تلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا". 


اتفق العلماء على أن 
الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث". 


وقال ابن رجب: "و 


ولا يشرع قول الصلاة جامعة ولا غيرها 


لعموم الأحاديث» لما روي سلم عن جاير 
ه: (أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاة يَوْمَ الْفِطرء حِينَ 


- 
م 


E 
5 ر ندا ولا شیءَ لا نِدَاءَ ومذ‎ 

قَامَة)» ويدخل ۳ النداء. 
ررق يئ الكبوق والعده لأن الكبيرف 
لم يكن الناس مجتمعين له» بل كانوا 


متفرقين في بيوتهم وأسواقهم» فنودوا لذلك» 


1 


كتابالعيدين 


وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل 
قوله: (إِنْمَا الْحُظبَةٌ بعد الصلاة). 

فيه دليل على أن الصلاة قبل الخطبة في 
العيدين» ولا خللاف في ذلك بين فقهاء 
الأمصارء وهو الثابت عن رسول الله ج 
اا اا 

د رشو الل له ير و جه 
ضليا'ق العيدين قبل النخطبة غل ما كان 
يصنع رسول الله 9ة» وهو الصحيح أيضاً 
عن عثمان. 

وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان 
فأنكر عليه ذلك» خرّجٍ مسلم» عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
هاب قَال: أو من بأ الط يوم المد 
َل الصَّلاةٍ م ا قَقَامَ إ ِلَيْه رَجُل فَقَالَ: 
AE‏ َقَالَ: َد ترك ما 
هتالك» قال بو سي ماګا 


° و اممو 
بن نرا فليغيره سّدذه...) 
2 یر منت 
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۷ عن ألي سَعِيدٍ ا دري وه قال: گان 
0 1 1 ۳ ۹7و ا ا o‏ ج 
رَسُول الله < يحرج يوم الفظر وَالاضْحى 
a Ts f‏ 2 لوا 0 
إلى ١١‏ مصلى» فاو شے ء ندا له الصلاة 
ا 7 0 2 0 5 5 


م ينصبرقف» فَيَقُومُ مَقَابِلَ التاس»ء وَالكّاس 


لے ذلك حَقَ خَرَحِتُ - مَرْوَانَ -وَهو 
أَمِيرُ الْمَدِيئةِ- في أَضْكَى أؤ فِظرء فَلمًا 
اا ا إا لبر تاه كَيِيرٌ بن 


الصَلْت» ِا مرا يُريد أن برقي قبل أن 
ص فَجَبَذْتٌ ر فار 
الها قَقَالَ: ل أنا ييا قذ كت ما تقل 
فَقُلْتُ: ما 0 -وَاللَه- د رد 
اغ (فقال: ل الاس لَمْ يَحُونُوا 

كا عند الاه فَجَعَلْتْهَا قَبْلَ 
اللاي 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عياض بُنِ عبد الله بُنِ أبي سَرح» عن 


55 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: : وَكَانَ يمول : تَصَدَُّوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا . وَكَانَ أَكْثَرَ 
مَنْ يَتَصَدَّقٌ النّسَاءُ. 


00 وَلِمْسْلِم : لات مرا ا م انْصَرَفَ. 


0 


39 عه 5 


.[(AA4) 0 5 اخ‎ 


2 م 


(أَنْ يَفْطعَْ بَعْنَا): أن يفرد جماعة يبعثهم 


إلى الغزو. 


(يَنْصَرِفٌ): إلى المدينة. 

(مَرْوَانَ): ابن الحكم. 

(يَرْتَقِيَهُ): يصعد عليه. 

(فَحَبَدْتٌ): شددت. 

(غَيَرْتُم م): أي السنة في تقديم الصلاة ة على 
الخطية يوم اليد 


0 فقه الحديث 9 


قوله: (قَيَقُوم مقاب الاي 
فيه أن السنة للخطيب مواجهة الناس 
وکونهم بين يديه. 

وفيه أن النبي ذه لم يكن يخرج المنبر 
لصلاة العيد» وإنما كان يخطب قائ أمام 
الناس قبل بنيان المنبر يدل على أنه لم يكن 
قبل ذلك» وليس في إخراجه نبي ولا مفسدة» 
فإن شاء أخرجه وإن شاء تركه. 

وثبت خطبته علئ المنبر للاستسقاء. 


هلكا 

قوله: (فَأَوَلُ مَيْءِ يَبْدَأ به الصَّلَاة). 

فيه أن السنة الثابتة في العيد الصلاة قبل 
الخطبة» وأن الخلفاء الراشدين كانوا على 
ذلك» كما تقدم. 

وفيه أنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد إذا 
صلوا في المصلئء فلا يصلوا قبلها و 
بعدها 17 لا الإمام ولا المأمومين ؛ لان 
الي ة صَلَى يوم الفطر رَكْعتَين َم صل 
لها وَلابَعْدَهَا) [متفق عليه]» فلم يكن هُوَ 
وَل ا إا انتهوا إلى a‏ 
شييًا قبل الصَّلَاةِ وََا بَعْدَها. 

ومن أهل العلم من كره التتفل في مصلئ 
العيد قبل الصلاة» لمخالفته المنقول عن 
الرسول © والصحابة ج وقد أنكر 
الإمام أحمد علئ من قال: إن فعل رسول 
الله شل لكونه إمامّاء وقال: إن ابن عمر وابن 
عباس 4 رويا أنه لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وكرها الصلاة حتئ للمأموم» وهما أعلم بما 
رويا»ء وروي أيضًا عن سلمة بن الأكوعء 
وبريدة» وجابر» وعلي» وابن أبي أوف ضيه 
نهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها. 

وقال الزهري: "ما علمنا أحدًا كان يصلي 
قبل خروج الإمام"» وهذا قول الإمام مالك 
وأحمد. وإسحاق. 

وقال ابن حجر: "ونقل بَعض المالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
العقاا": 


كتابالعيدين 


وَقَالَ ابن اْعَرَييَ: "التتَمل ذ في الْمْصَلَى َو 


فَعِلَ لَنْقَلَء وَمن أَجارّهُ رَأى ت وَقتّ مطلق 
للا ومن که و أن التي 8 
عله وَمَنِ اقتَدَئ فَمَدِ امْتَدَىء وَالحاصل 
ن صَلَاةَ العيد لم يثبت لها سنة قبلها وَلَا 
يَعدَمّاء اقا لمن قَاسَهَا عَلَن الجمعة وال 
وإذا رجع إلى بيته» فالمشروعية تعود إلى 
أصلهاء ولذا يشرع له صلاة الضحئء 
والتنفل المطلق؛ لأن التي ٍ: (كَانَ لا 
يُصَلَ قَبْلَ الْعِيدِ شيئ قدا رَجَعَ 007 
فيلل e‏ 

وآنا ا صلا اليد ق الج قاذ بلس 
حتئ يصلي تحية المسجد؛ لقوله 4: (إِذا 


3 


دحل أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ قل خلس حت 
بص ا 

ولو تأخر الإمام في المصلىء فيشتغل 
بالتكبير» والذكرء والقرآن» كما هو المنقول 
عن ال و3 يتل بترافل الصلدة. 
قوله: (كانَ خُر يَوْمَ الْفِظر وَالْأَضْعى إل 
الْمُْصَنِّ). 

فيه أن السنة البروز إلئ المصلئ والخروج 
إليه» ولا يصلل في المسجد» وهذا هدي 
النبى 4 إظهاراً لهذه الشعيرة؛ واتباع) 
للسنة» وهذا عام في الأمصارء وفي مسجد 
رسول الله ك2 حيث كان يفعله وهو 
بالمدينة» وهذه السنة الماضية منڏ الزمن 
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الأول» وإن كان هناك مشقة في الخروج إلى 
المصلئء لوجود عذر من مطرء أو خوف» أو 
دحض في الأرضء أو زحام شديد» فتصلى 
في المساجد» وإذا صلوا في المسجد صلوا 
تحية المسجد قبل الجلوس إن كان الإمام 
لم يشرع في الصلاة. 

وأما في مكة فإنها تصلئ في المسجد 
الحرام؛ لأن فيه الكعبة» وهي قبلة 
المسلمين» فكيف يخرج عنهاء ولآن 
الخروج في مكة شاق؛ لكثرة جبالها 
وأوديتهاء وكثرة الناس فيهاء وهذا هو 
المنقول منذ الزمن الأولء. كما نقله النووي» 
ورجحه ابن باز. 

قوله: نكم يَنْصَرِفُ قوم مُقَابلٌ التاس» 
رالاس جُلوس ڪل صَفُوفِهِمْ)» (فَيَعِظْهُمُ 
وَيُوصِيهِم وَيَأْمُرُهُمْ). 

فيه أن قوام خطب النبي 29 في العيدين» 
وعظ الناس بما يرقق قلوبهم ويقوي 
إيمانهم» ووصيتهم بما ينفعهم في أمور 
دنياهم وأخراهم» وأمرهم بالواجبات 
والمستحبات» ونبيهم عن المحرمات 
والمكروهات» فيخرج السامع لها بالإيمان 
والعلم والحرص على العمل» وهكذا ينبغي 
أن تكون الخطب في الجمع والعيدين 
وغيرها. 

قوله: (عَيَْثُمْ وَاللِّ). 

بتقديم الخطبة على الصلاة» فقد كان عمل 


الرسول 00 وخلفاءه تقديم الصلاة على 
الخطبة» واختلف في أول من قدم الخطبة في 
العيدين. 

وخرج مسلم» عن طارق بن شهابء أن 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيدين 


وفيه دليل أن هدي النبى © في صلاة العيد 


وفيه أن الإنكار علئ الأمير ولو بالعلن 


_ قوله: (فَإِنْ کان َع بعتا قَطعَة 


او يامر بشَيٰءِ وِأَمَرَبِه به). 
فكان يبعث البعوث ويوجه في أمور 


المسلمين العامة فى خطيته. 


قوله: (فَقُلْتُ لَه َر والله! فَمَالَ: أب 


سَعِيد! قد ذَهَبَ مَا تَعلَم. فَقُلَتٌ: مَا أَعْلَمُ - 
وَاللّهِ- خَيْرٌ مِمًا لا أَعلَمُ). 

فيه إنكار المنكرء وكذا إنكار العالم على 
الأمير» والحكمة في الإنكار وبيان الحجة» 
وهو صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء 
ووقع عند مسلم: (فقام إليه رجل فقال: 
الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضئ ما 
عليه)» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. 
فيحتمل أن يكونا جميعاً أنكرا عليه» 


وظاهره أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» 


۵۸ 


وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. 

قوله: (فَقَالَ: إِنَّ الاس لَمْ يَحُونُوا 
الصلاة). 

وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد 
منه. 

وفيه أن الاستحسان المخالف للشرع 
مردود» وأن اجتهاد السلطان المخالف 
للشرع لا يبرر اتباعه فيه كما لا يبرر الخروج 
عليه. 


وفيه أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ كان على عهد رسول الله < ولم 
يكن علئ المنبر» والفرق بينه وبين المسجد 
أن المصلئ يكون بمكان فيه فضاءء فيتمكن 
من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد 
فإنه يكون في مكان محصورء فقد لا يراه 
ل 3 
وفيه الخروج إلى المصلى في العيد» وأن 
صلاتها في المسجد لا تكون إلا من عذر. 
وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا 
ما يخالف السنة وأنه من فعل السلف. 
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به. 
وفيه المباحثة في الأحكام. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولئ إذا 
لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ لأن أبا سعيد 
حضر الخطبة ولم ينصرف» فيستدل به على 
أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في 


3 


E 
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صحتها. 

قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد 
فعل النبي مله في ذلك على التعيين» وحمله 
مروان على الأولوية» واعتذر عن ترك 
الأولئ بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى 
أن المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 

وفيه خروج الإمام إلى مصلئ العيد بغير 
منبر» والنبي < كان يخرج إلى الجبانة يوم 
عيد الأضحئئ والفطر لأجل الصلاة» وكان 
يخطب قائما بغير منبرء وذلك لأجل 
تواضعه (&. 

فالخروج إلى الصحراء لصلاة العيد أفضل 
من صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي #5 
على ذلك مع فضل مسجده. 

وفيه أن رسول الله © كان يخطب في 
المصلئ في العيدين وهو واقف ولم يكن 
على المنبر» ولم يكن في المصلئ في زمانه 
منبر. 

وقد اختلف في أول من فعل ذلك؟ 
والأظهر: أن أول من فعله مروان بالمدينة في 
خلافة معاوية [كما ني الصحيحين] » وهو مقتضى 
قول أبي سعيد: إن أول من اتخذ المنبر في 
المصلئ مروان. 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وإث كان الک عليه آميراء كما انكر او 
سعيد على مروان وهو وال بالمدينة. 

وفيه أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر 
أبو سعيد على مروان خطبته قبل الصلاة» 
وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: 
الخلفاء الأربعة» والأئمة الأربعة. 

فإن قيل: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قيل: تقديم الصلاة في العيد ليس شرطا 
لصحتها كالجمعة» ورأئ أنه على الأفضل» 
فغلب جانب مصلحة رآها فجاز تركه وأنكر 
عليه» وحمل أبو سعيد فعل النبي © على 
التعيين» وحمله مروان على الأولوية. 
واعتذر عن ترك الأولئ بما ذكره من تغير 
حال الناس» فرأئ أن المحافظة على أصل 
السنة وهو استماع الخطبة أولى من 
المحافظة على هيئة ليست من شرطها. 
وفيه بنيان المنر» وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن والطين لا من الخشب» لكونه يترك 
بالصحراء في غير حرز فلا يخاف عليه من 
النقل» بخلاف منابر الجوامع. 

وفيه جواز الخطبة يوم العيد على منبرء 
وجواز إخراج المنبر إلى المصلئ في الأعياد 
قياس علئ البناء؛ لأن أبا سعيد لم ينكر عليه 
بناء المنبر وإنما أنكر تقديم الخطبة على 
الصلاة. 

وفيه أن المنبر في المصلى لم يكن قبل بناء 


١‏ شك 
كثير بن الصلت. 
وفيه مواجهة الخطيب للناس» وأنهم بين 
بذيه. 


وفيه البروز إلى المصلئ والخروج إليه» 
ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة» 
وروي عن مالك قال: السنة الخروج إلى 
الجبانة إلا لأهل مكة» ففي المسجدء. وقال 
الشافعي: بلغنا أن رسول الله 8# كان يخرج 
في العيدين إلى المصلئ بالمدينة وكذا من 
بعده إلا من عذر مطر ونحوه» وكذا عامة 
أهل البلدان إلا مكة» شرفها الله تعالئ. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى 
لدفع مفسدة أكبرء لأن أبا سعيد حضر 
الخطبة ولم ينصرفء فيستدل به على أن 
البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في 
صحتها. 

وفيه وعظ الإمام في صلاة العيد ووصيته 
وتخويفه عن عواقب الأمور. 

وفيه جذب ثياب الإمام ليرجع للصواب. 
وفيه حلف الواعظ والمحدث على تصديق 
حديثه. 

وفيه أن الزمان تغير في زمن مروان عما كان 
عليه» فكيف بما بعده» فينبغي جعل السنة 
هي المعيار الذي يرجع إليه. 

وفيه دليل علئ أن السنة أن تكون خطبتي 


العيذ بعد الصلاة» هذا اعابت عن رسول الله 


| 
اا 
< والصحابة الكرام##ء ولم يعلم فيه 
خلاف إلا عن بني أمية» وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع ا 
وفي الصحيحين» عن ابن عباس #95 قال: 
(شهدت العيد مع رسول الله <» وأبي بكر 
وعمر وعثمان ##. فكلهم كانوا يصلون 
قبل الخطبة)» ونحوه عن ابن عمر» وفي 
صحيح مسلم» عن طارق بن شهاب: (وأول 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن 
الحكم» فأنكر عليه أبو سعيد). 
وفيه دليل على أن البداية بالصلاة فيها ليس 
بشرط في صحتهاء وإلا لما صلئ معه أبو 
سعيد. والله أعلم. 
قال ابن المنير: حمل أبو سعيد فعل النبي 
ف في ذلك على التعيين» وحمله مروان 
على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولئ بما 
ذكره من تغير حال الناس» فرأئ أن 
المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 
وفيه دليل على إنكار العلماء على الأمراء 
إذا صنعوا ما يخالف السنة مع بقاء الطاعة. 
وفيه حلف العالم عل صدق ما يخبر به. 
وفيه دليل علئ المباحثة في الأحكام 
والمناظرة للوصول للحق. 
وفيه دليل على جواز عمل العالم بخلاف 


كتابالعيدين 


الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولئ؛ 
انا احير تارك صرت 
وفيه دليل على أنه يُسْمَحَبٌ للقَوْمٍ أن 
يستقبلوا العام عِنْدَ الحَطْبةٍ ووجوههم إلى 
القبلة ولا يَلْرَمُ مِنْ اسْيِقَبَالِهِمْ الإِمَامَ ترك 
اسْتِقبَال اقب على ما يَشْهَدُعَلَيِْالْحَدِيتْه 
لقوله: (كَيَ يوم مُقَابِلَ الاس وَالنَّاسُ جُلُوسٌ 
عَلَى صَفُوفِهِمْ). 

وفيه دليل على استحباب الخروج إلى 
الصحراء لصلاة العيد» وأن ذلك أفضل من 
صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي©# على 
ذلك مع فضل مسجده. 

وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله 
9 كان يخرج في العيدين إلى المصلى 
بالمدينة وكذا من بعده» إلا من عذر مطر 
ونحوه» وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل 
مكة» ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة 
المسجد وضيق أطراف مكة. 

وفيه دليل على مشروعية خطبة العيده 
وأنها كخطب الجمع أمر ووعظء وليس فيه 
نها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهماء ولم 
يثبت ذلك من فعله <( وإنما صنعه الناس 
قياس على الجمعة. 

وفي الحديث دليل على تقديم الصلاة على 
الخطبة وتقدم» وعلئ أنه لا نفل قبلها 

وفي رواية البخاري دليل علئ أن أول من 
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اتخذ المنبر في مصائ العيد مروان. 

وفيه دليل علئ بنيان المنبر» قال الزين بن 
المنير: وإنما اختاروا أن يكون في المصلئ 
باللبن لا من الخشب» لكونه يترك بالصحراء 
في غير حرزء فيؤمن عليه النقل بخلاف 
خشب منبر الجامع. 

ومنها أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ أولئ من القيام على المنبرء والفرق 
بينه وبين المسجد أن المصلئ يكون بمكان 
فيه فضاءء فيتمكن من رؤيته كل من حضر 
بخلاف المسجد» فإنه يكون في مكان 


محصور فقد لا يراه بعضهم. 


e‏ ا 
4 عن اَن ای ١‏ © قَالَ: مَهدْتُ 
الْفِظْرَ م مع الي ي راي بكر 
- بچ بُصَلُوَهّا قبل طبه 
ُحْطبْ بعد في روا أن ئي صر 
يوم الفظر رَكعتَينِ لَمْ بصَل كلما ولا 
e‏ وت التي 00 گان أنه ليه 


2 


0 0 ین ل‎ 0 e 


وَالْحَوَاتِيمَ -وفي روَاية: لهي الْمَراٌ 


س 


خُرْصَهَا وکاب في توب بلالٍ. 


5 


8 0 َه ب د فَقَال: ايها 
الَاس» 5 50 تصَدَّفُوا)!”" (فَمَرّ عل النّسَاءِ) 
كَقَالَ: يا مَعْمَرَ النَّمَاءِ تَصَدَّفْنَ("؛ قاي 

ت 5 


2 أدهت ا لجل الحا 
00 قُلْنَ: وَمَا صان 
ل الله؟ 0 أن عد 


0 أا مْسْلِمٌ كَرَوَاهُمَعَ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ 4ه وَقَالَ: بِمَعْتَى 

0 ما ملم فرَوَئ مَابَيْنَالمَْقُوقيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ 
وَمِنْ حَدِيثِ جَابرِ كل بمَعتَاه. 

(۳) وَلِمْسْلِمٍ ِن حَدِيثِ جابر بال :ام مکنا عَلَئ اال قمر 
قوی الل وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ الاس . 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : وَأَكِْرْنَ الاسْيِعمَارً. 

(0) وَِمُسْلِمٍ من حَِيثِ جابر 44: قَقَامتِ رأة ِن عة اسسا 
سَفْعَاء الْحَدَيْنِ فَقَلَتْ: لِم ا سول الله؟ قَالَ: لأنَكْنَ كير 
الشَّكَاقٌ وَتَكْفْرٌنَ الْعَشِيرٌ. 


5 تيد جنر 9 وه س ه 
من طريق الحَسَن بن مسلم» اخبره» عن 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبَّاس. 
تخ (۹۸- - A‏ 1۲ 16 - 0 ۹۷- ۹۷۷- 94-91/4- 


—OAAY -OA^A1| -O0A۸ ° 5594م‎ 5846-١554 1١7١ 
.])۸٩ ۰ وبعد‎ ۸۸ ٤( مم‎ 6 


بوه 


اعد ارام النْسَاءَ وَتَْلِيوِهِنَّ. 
باب وُضْوءٍ الصبيَانء ومت یجب ب عَلَيْهمْ 


ا ج و ضر سن احرج 
الغسّل وَالطّهُوث؟ وَخضُورِِم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائَ وَصْفُوفِهِمْ. 


- 


بَابُ الْمَشْي وَالرّكُوبٍ إلى الْعِيده وَالصّلاةٍ 


َل اْحُطْبَة عير دان ولا إقَامَة. 

باب البق بد ا 

يَابُ خر ت الصبيان ٍى الا 

باب عَم الذي ِالْمُصَلَّى. 

بَا ب مَوْحِظَةٍ الإمَام 

ناث الا تل اليد هة ول 5 

النكاء؟ ق ا ا 

گر الصّلاةً قَبْلَ الْعِيدِ o.‏ 

بَابُ الََحْرِيضٍ ۳ الصَّدَقَةِ وَالشَفَاعَةٍ 

بَابُ الْعَرْضٍ في الرَكَاقِ وَكَالَ طَاوْسٌ: قَالَ 

e‏ وني بعَرْض ثاب 
حَوِيص أَوْ بیس في الصَّدَقَةٍ مَكَانَ الشعير 


كتاب العيدين 
َال َوَن يكم َر لأضحاب الب 
لله بالْمَدِيئةٍ 2 ِ. وَقَالَ الي 4#: 5 
اختبس اة وده في سَبِيلٍ الله. وَقَالَ 
التي : تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَ. مَكَمْ 
يسفن صَدَقَةَ الْمَرَضٍ مِنْ غَيْرِمَا عد 


يو وه 


المَرأة تلقي خُرْصَهَا وَسحَابَهاء وَلَمْ بخص 
لعب وَالفِضّةمِنَ الْمُُوض. 

بَابُ: «إِدًا جك الْمْؤْمِستٌُ ببايعتك 4 
[الممتحنة 11 ]: 


يَابٌ: ولیت ليوا الثم كز 4 [الثور:08]. 

بَابُ الْحَائم لِلنّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَايْشَةَ 

حَوَاتِيمٌ ذَهَبٍ. 

يَاتُ لائر وَالسَحَابٍ لِلنْسَاء يعني قلادَةَ 
مِنْ طيب وَسْلك. 

ان لط ااه ول بن عباس : 


ع 1 


أْمَرَهْنَ هَن الت +« © بِالصَّدَقَق رهن يَهُوِينَ 
كن 

ف 5616 3 © وَحَض على 9 
اليم وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَهُ 0 
انلدي ما لبقا ين قاد اَي 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَانٍ وَمُصَلَى 2 چ 
لوروا 
وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق رَيْد بْن اسل عَنْ عي 
بن عَبْدِ اوه عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


(A) e (T109۸ -140۱ -۱60۲-۳۰ 0 [خ‎ 
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تبويبات البخا خاري ) 


5 


باب ترك الْحَائْضٍ الصَّوَْ. 
باب الْحَائْض تَْكُالصّوْمَ وَالصّا وَقَالَ 
و الزَاد إن اسن وَوْجُوة الق لتأتي 
| على خلافي الرأي قَما يَحِد 
شتير 4 مِنِ اباعِهاء هن كنك اذ 
الْحَائض د فضي الصَّيَامَ وَكَانَقَضِي الصلاة. 
بَابُ شَهَادَةٍ التسَاءِء وَكَوْلِهِ تَعَالّ: ين لم 
يكوا رجن فل واکان [البقرة:181]. 


(مجلس): يأمرهم بالجلوس. 

(يشْقَهُمْ): أي: صفوف الرجال الجالسين. 
(فَيَلْقِينَ): يرمين. 

(الْمَتَحَ): الخواتيم العظام. 

(خُرْصَهَا): 5 قة التي تعلق في الأذن. 
(وحَابََا): قلادتا التي توضع في العنق. 
9 وق الل لفان .د به كثيراً حال 
الدعاء على ڪل واللعن: هو الطرد 
والإبعاد عن الخير والرحمة. 

)5 فن اله يرَ): تجحدن نعمة الزوج 
وتنكرن إحسانه. 

(مِنْ نَاقِصَاتِ) أي غير كاملات وجاء 
5 1 المراد به في الحديث. 


(لِنْبّ): هو العقل السليم الخالص من 


1 


الشوائب. 
(الحازم): أي الضابط لأمره. وغيره من 


قوله: (يُصَلوتَهَا قبْلَ الحظبَة). 
فيه دليل على أن السنة تقديم الصلاة على 
الخطبة يوم العيد» وعليه عامة أهل العلي 


وهو الثابت عن رسول الله #9 والصحابة 
الكرام ##هء وأول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم» وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع السابق. 
ونص أهل العلم أن للعيد خطبتان ولا 
يعلم خلاف في ذلك» والأحاديث الصحيحة 
لم تصرح بأنهما خطبتان» وإنما اعتمد 
الفقهاء على ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» وهو أحد الفقهاء السبعة زمن 
التابعين» أنه قال: "السنة أن يخطب الإمام 
في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس". 

ويعضد هذا القياس على خطبة الجمعة. 
ومما يوضح هذا إذا وافق عيد يوم الجمعة» 
فمن حضر العيد لم يلزمه حضور الجمعة» 
فإذا كان العيد يجزئ عن الجمعة ويغني 
عنهاء فمعناه أنه يكون مثل الجمعة» 
والجمعة فيها خطبتان» فكون صلاة العيد 
تغني عن الجمعة وتجزئ عنها إذا وافق عيد 


00 


يوم الجمعة» فهذا يدلنا على أن صلاة 
العيدين مثل الجمعة» وأن لها خطبتين. 
قوله: (صَنَّيَومَ ار رَكْعََيْنِ لَمْ يصَلّ 
بَا و بده 

فيه دليل على أنه لا تة لِصاَاةٍ اليد لا 
قَبْلَا وَلَا بَعْدمَاء فإذا كانت صلاة العيد في 
المصلئ فلا يتنفل قبلها ولا بعدها لا الإمام 
ولا المأموم» لحديث ابن عباس 25. 

وقد روئ ابن عمر وابن عباس 885 أنه لم 
يصلي قبلها ولا بعدهاء وكرها الصلاة حت 
للمأموم» وهما أعلم بما رويا. 

وروي أيضاً عن سلمة بن الأكوع وبريدة 
أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدهاء وكذا 
عن جابر وعلي وابن أبي أوف» وقال 
الزهري: "ما علمنا أحداً كان يصلي قبل 
خروج الإمام"» فلم يكن النبي مله ولا 
أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلئ شيع 
قبل الصلاة ولا بعدهاء ولم يثبت لها سنة 
قبلها ولا بعدهاء خلافً لمن قاسها على 
اا 

وهذا الكلام في المصلئ: أما إذا رجع إلى 
بيته فإن المشروعية عادت إلى أصلهاء ولذا 
يشرع له صلاة الضحى والتنفل المطلقء لما 
روئ ابن ماجه عن أبي سعيد 4 قال: (كان 
البي 4 لا يصلي قبل العيد شيتاء فإذا 
رجع إلى منزله صل ركعتين) [حسنه الحافظ ابن 


حجر والبوصيري والألباني]. 


كتابالعيدين 


وأما إذا صلوا في العيد في الجوامع لعذر: 
فلا يجلس المسلم حتئ يصلي ركعتين» لما 
روئ مسلم في الصحيحين من حديث أبي 
قتادة وإلة» أن رسول الله جج قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي 
ركعتين)» وهذا عند من يجيز فعل ذوات 
الأسباب وقت النهي. 

وإذا تأخر الإمام في الخروج لصلاة العيده 
فيشتغلون بالتكبير والذكر والقرآن» كما هو 
المنقول عن السلف اه ولا يشتغل بنوافل 
الصلاة. 
قول (ه قفر الاي صفق إن 
َرِتُحُنَ أكْثرَأَهْلٍ الار). 

فيه أنه يجب على الإمام تفقد أمور رعيته» 
وتعليمهم ووعظهم» الرجال والنساء في ذلك 
سواء. 

وفيه أمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل 
النار» ففيه دليل أن الصدقة تنجي من النار. 

وفيه وعظ النساء وتعليمهن وخصهن 
بالترغيب والترهيب» وكانت الموعظة 
بقوله: (قإِيّ أَرِيُحُنَ أَكْثَرَ أَهْلٍ الثَار. 
َقُلَنَ: وَبِمَ يا رَمُولَ الله؟ قال: تُحَيْرْنَ 
اللَعْنَ وَتَكْمْرْنَ الْعَشِيرَ). 

واستفيد التعليم من قوله وأمرهن 
بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا 


وفيه صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
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توسياء و الاد عر ع ا مو ارب 
التى تدخل النار. 

5 عدم افتقار صدقة التطوع إلى إيجاب 
وقبول» بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنبن ألقين 
الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا 
من بلال ولا من غيره. 

وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء ولا يتوقف ذَلِكَ عَلَى الثلث من 
مالهاء وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لم 
يسألهن هل استأذنٌ أزواجهن في ذَلِكَ أم لا؟ 
وفيه أن على القطيب ف العيدين أن يفرة 
النساء بالموعظة» ويخبرهن بما يخصهن من 
تقوئ الله والنهئ عن كفران العشير» وما 
يلزمهن من ذلكء فإذا لم يمكنه إسماعهن» 
فحينئذ يمر بهن ويعظهن بالكلمة والكلمتين 
في موضعهن» كما فعل النبي 8#. 

وفيه دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي 
بين المخلوقين. 

وفيه دليل أن الكلام القبيح من اللعن 
والسخط مما يعذب الله عليه. 

وفيه أن للعالم أن يكلم من دونه من 
المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض 
الشدة والتنقيص في العقل. 

وفيه أن مقابلة الجماعة بالوعظ تسهل فيه 
الشدة» لأنه يسليهم شموله لجماعتهم؛ 
وكذلك فعل النبي بالنساء لم يخص منهن 


واحدة» وإنما قابل جماعتهن» وكذلك 
الواعظ والخطيب له أن يشتد في وعظه 
للجماعة» ولا يقابل واحدًا بعينه بالشدة» بل 
يلين له ويرفق به. 

وفيه دليل علئ ترك العتب للرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه» لآن النبي < قد عذره. 
بقوله: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب للب الرجل الحازم منكن». فإذا كن 
يغلبن الحازم فما الظن بغيره. 

وفيه الحث على الصدقة وأفعال البر 
والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات» وأن 
الحسنات يمحين السيئات ويقين العذاب. 
وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات» كما 
قال الله كك . 

وفيه أن كفران العشير والإحسان من 
الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كون 
المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القبح» ولیس فيه أنه كبيرة» فإنه ¥ قال: 
(تكثرن اللعن) والصغيرة إذا أكثرت صارت 
كبيرة» وقد قال <: (لعن المؤمن كقتله)» 
واتفق العلماء على تحريم اللعن» فإنه 
الإبعاد من رحمة الله » فلا يجوز أن يبعد من 
رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة 
أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
أحد به سل كان أو كافراً اوا ال 
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من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر 
أو يموت عليه» وأما اللعن بالوصف فليس 
بحرام» كلعن الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» 
والمصورين والظالمين» والفاسقين 
والكافرين» ولعن من غير منار الآرض» ومن 
تولئ غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيه 
ومن أحدث في الإسلام حدثاء أو آوئ 
محدثاء وغير ذلك مما جاءت به النصوص 
الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على 
الأعيان. 

وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله» 
ككفر العشير» والإحسانء والنعمة» والحق» 
وا کون كرا مخ اع الملة: 

وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات 
وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم 
المخالفات» وتحريضهم على الطاعات. 
راي مراجة ی العالي ولحاي ليوح 
فيما قاله إذا لم يظهر له معناه» كمراجعة 
النساء الرسول ج فيما قال. 

قوله: (مَعْلنَ: وَيمَ يا رَسُولَ الوه 


تُحُيْرْنَ اللَعْنّ وَتَحْفْرْنَ الْعَشِيِرَ . 
راك مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين اد قت ب 


تفضا ديا وفيا شو ل الله؟ قالَ. 


ال شَهَادَةٌ اله فل نصف شَهَادَةٍ 


0 7" ب قَالَّ: لك من نْ ُقَصَانِ 
ا 
تنبيه منه 8# عل ما وراءه» وهو ما نبه الله 
تعالئ عليه في كتابه بقوله تعالئ: #أن كَل 
ا تك نها اكز 
[البقرة:۲۸۲]» أي : أبن قليلات الضبط في 
الغالب» ولذا العلماء والحفاظ على مر 
التاريخ من الرجال أكثر من النساء. 
وأما وصفه ‏ النساء بنقصان الدين 
لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض» 
فمن كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقصت عبادته نقص دينه. 
ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به 
كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من 
العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون 
على وجه لا إثم فيه» كمن ترك الجمعة أو 
الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذرء 
وقد يكون علئ وجه هو مكلف به كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 
فإن قبل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على 
الصلاة في زمن الحيض» وإن كانت لا 
تقضيها كما يثاب المريض والمسافر 
ويكتب له في مرضه وسفره» مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته 
وحضره؟ فيه خلاف » والفرق أن المريض 
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والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع 
أهليته لهاء والحائض ليست كذلك» بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيض» 

لكن تركها للصلاة والصوم وقت الحيض 
كان بنية الامتثال واتباع الشرع فهذا يقوي 
القول بثبوت أجرها والله أعلم. 

وهذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل. 
وهو نص على أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضهاء وأن صومها غير صحيح ولا معتد 
به» وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت» وقد 
أجمعت الأمة على ذلك. 

وفيه الخروج إلى المصلى» وعليه عمل 
الناس في معظم الأمصار. 

وأما أهل مكة فلا يصلوما إلا في المسجد 
من الزمن الأول» وألحق جماعة من العلماء 
مسجد الأقصى به وأما غيرهم فالأصح أن 
المسجد أفضل إلا أن يضيق علئ الناس» 
وخروج الشارع للمصلئ لضيق مسجده. 
وفيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير 
في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب 
عليه مفسدة» وهو حق على الإمام أن يفعله. 
كما قاله عطاء» وهو السنة. 

وفيه حضور النساء في صلاة العيد» وكان 
هذا في زمنه مق سواء المخبأة وغيرهاء وأما 
إذا خشيت الفتنة فكما قالت عائشة #: (لو 


رأ وسول اله +4 :ها حك البناء بعده 


لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني 
اسا 

واختلف العلماء في خروجهن للعيد؟ 
والأظهر بقاء الترغيب في ذلك» وعليه 
النصوص وعمل الصحابة. 

وفيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي 
والمخالفات» فإنها من دوافع عذاب جهنم. 
وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة 
التي تبعث علئ إزالة العيب أو الذنب الذي 
يتصف ما الإنسان» والعناية بذكر ما تشتد 
الحاجة إليه للمخاطبين» وبذل النصيحة 
لمن يحتاج إليهاء والسعي إليه فيهاء ولا 
يخاطب بها واحذا بعينه» فإن في الشمول 
تسلبة واد 

وفيه جواز الشفاعة للمساكين وأن يسأل 
لهم» وهو حجة على من كره السؤال لغيره. 
وفيه أن اللعن من المعاصيء فإن داوم 
عليه فهو أشد» وفي رواية أخرئ في الصحيح: 
(تكثرن الشكاة). 

والعشير هنا: الزوج» ومعنئ الكفر هنا 
جحد الإحسان» فإنه قوام عليها فتجحده؛ 
لضعف عقلها وقلة معرفتها. 

وفيه أن الكفر يطلق على كفر النعمة. 

وفيه أن ذي اللب العاقل» والحازم 
المحترز في الأمور » ربما تغلبه النساء ولا 
ينقص ذلك من قدره» لأغبن يغلبن الكريم 
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العاقل الذي يراعي دوام العشرة ومراعاة 
النساء في حاجاتبن. 

ونبه 4# بقوله: (أليْسَ شَهَاَةُ المَرأَِ مغل 
صف شَهَادَةٍ الرَجُلٍ؟)» على ما نبه عليه ل 
في كتابه بقوله: لان تل ادما ي 
حًا لْمَُئ 4 [البقرة:۲۸۲] أي: إنمن 
قليلات الضبط» وإن كان بعض أفرادهن 
يخرجن عن ذلك فإنه نادر قليل» كما صح 
عن رسول الله © أنه قال: (كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم). 

وفيه وصف نقصان دينهن لتركهن الصوم 
والصلاة» ووجهه ظاهرء فإن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه» لكنها مأمورة بالترك 
فهي معذورة إذن» ولا يلزم من هذا ثوابها 
على الترك لعدم الآهلية بخلاف المسافر 
والمريض» فإن نيتهما الفعل لولا العذرء 
وليس نقصان ذلك في حقهن ذمًا لهن» وإنما 
قال ذلك على معنئ التعجب» بأنهن على 
هذه الحالة وهن يفعلن بالحازم ما ذكره. 

وقد أجمع العلماء على إسقاط فرض 
الصلاة عن الحائض» وعلى عدم وجوب 
القضاء عليها إلا من شذء وكذا النفساء 
بخلاف الصوم» فإن عليها قضاءه» ولا يجوز 
صومها في حال حيضهاء وهذا ما ترجم عليه 
البخاري. 


كتابالعيدين 


وفيه ترك العنت علئ الرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه؛ لأنه 4 عذره. فإذا كن 
يغلبن الحازم فغيره أولئ. 

وفي الحديث: الحث على الصدقة» ويشتد 
استحبابها في الأعياد» وفي الكرب والشدائده 
وعقب المعاصي. 

وفيه أن كفران العشير وجحد الإحسان 
والإكثار من اللعن من الكبائرء فإن التوعد 
بالنار علامة أن المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي القبيحة. 

وفيه نقصان عقل المرأة عن الرجل وليس 
المقصود لومهن على ذلك وإنما التنبيه 
علئ ذلك. 

وفيه أن الطاعات تسمئا ديناء حيث فسر 
نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام 
حيضهاء فمن كثرت طاعته زاد إيمانه ودينه» 
ومن نقصت نقص دينه وإيمانه. 

ثم نقص الدين قد يكون علئ وجه يأثم به 
كمن ترك العبادات الواجبة بلا عذر» وقد 
يكون عل وجه هو مكلف به» كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 

وفيه أن مما يذم في المرأة كثرة اللعن 
وإنكار الجميل» ويسلم من ذلك من زكت 
وفيه الإغلاظ في النصح للتحذير . 

وفيه أنه لا يواجه الشخص المعين بما فيه 
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من صفة يعاب عليهاء لأن في التعميم تسهيلا 
وفيه وعظ الإمام رعيته وتحذيرهم 
المخالفات» وتحريضهم على الطاعات. 
وفيه جواز عظة الرجل للنساء وتعليمه لهن 
أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب 
وور ار كرو الساء لمجالس اع 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين 
من مالهاء كالثلث. 
وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين» ولو كان الطالب غير محتاج. 
وفيه مراجعة المتعلم للعالم» والتابع 
للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. 
وفيه ما كان عليه النبي صلئ الله عليه وسلم 
الخلق العظيم» والصفح الجميل» 


والرفق بمن يراجعه. 


إبَابُ خُرُوج النّسَاءِ وَالْحُيضٍ إِلَ 
٠‏ المصل» 00 


كه 


عن 2 عَطِيَةَ ‏ قَالَتْ: ارتا أَنْ 
رج الْحُيّضَ -وَف رِوَايَةِ: وَالعَوَاتِقَ- 2 
دين وَدَوَاتَ ا َيَشْهَدْنَ 0 
اأ له 9 ين ود رتهم» ويعتزا وة ل ا و 
مُصَلّامُنَ رفي ا ت ل 
الگاس» فيُحَبْرْدَ ن یرف وَيَدْعُونَ 


تَعَالىٰ: خو زد کک 


بدعائهم؛ يرجون بر که ذَلِكَ ايوم وَظهْرَتَة- 
الت امرك" ا رَسُولّ الله! إِحَدَانًا 
لَه جات قَالّ: لبها e‏ مِن 
جِلبَابهًا. 


0 
ُُ ٌ 


5 3 5 


ل[ تخريج الحديث ) 


1ه 0 0 2 
الحديث أخرجه البخاري من طريق أيوب» 
ا حَمَّدِء عَنْ م عَطِيَة 


¢ «(10 4۸1 4۸۰ AVE 4V1 اخ )€ زولك‎ 
ESD) 


تبويبات البخاري 4 


باب شهُود 0 العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ 
از ِ‫ ر يَعْتَرلنَ ال م 0 
2 وجوب 3 في الثباب» وَقَوْلِ الله 


رس 


E 
ومن صل مُلَْحِمًا في ثوب‎ »]۳٠:فارعألا[‎ 
EE اجه ويکر ڪن سل سَلَمَةَ : بن الأموع:‎ 
كَال: يَرْرهُ وَلَوْ بشو گة. في إِسْنَادِهِ نظ‎ 4# 
ن صلی في النَوْبٍ الذي بجَاعُ ومام‎ 
أل أت ال © أذ لا وف پاي‎ 


عْرِيَانٌ. 
ا ير ام 02 ردا عدا إلى عَرَفَكَ 


عرو رقو 


دح > دع و ولو وج 1 

ت ن فيسمعه 
وکان عمر ا يكبر في فير بيه بوتی» 
00 5 37 وس ل و صو 2 
اهل المسجد فیکبرون» ويكبر | 


(۱) وَلِحْسْلِم: لت 


٠م‏ | 
الأسْوَاقِء حت درت من كيرا وَكَانَ ان 
عُمَرَ يُكَبْرٌ بوت ِلك الأيّامَ وَحَلْفَ 
چ عل فِرَاشِ وَفِي فُسْطَاطِِ 
ومخلسه و اا - ت الأَيّامَ جَمِيعَاء وَكَانَتْ 


رەو 4 دو ٍ 


مَيُمُونَة ه كبر يوم اتح وَكُنَّ النسَاء ء يُكَبرّنَ 


تف أَبَانَ بْنِ عثْمَاَ وعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اريز 


ان ريق تي مَعَ الرَّجَالٍ في الْمَسْجِدٍ. 
باب خرو النسَاءِ وَالْحْيَّضٍ الى 
ea‏ 
ات إِذَالَمْ يكن لها حْبَابٌ في الِب عي 

ال ل الْحُيْضِ ال 

بٌ: تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِكَ لا إلا 
ا الْبَبتِء وَِذَا شح غل غَبْرٍ وُضُوءٍ 
A‏ 


8 غريب الحديث 8) 


(الْخُيّضَ): جمع حائض. 

(والعواتق): جمع: عاتق» وهي البنت التي 
بلغت. 

(وَدَوَاتِ الحُدُورِ): صاحبات الخدور جمع 
خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه» أو هو البيت نفسه. 

(فَيَمْهَدْنَ جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوْتَهُمْ): 
يجاميرك ذلك البوم وطهرك. 


(وَيَعَْلُ): ينعزلن ویتجنبن. 
(مُصَلَامْنَ): أي: عن مصلئ النساء اللاتي 


كتابالعيدين 


(وَظهِرَتَهُ): التطهر من الذنوب فيه وما 
يحصل فيه من الأجر والبركة. 

(جِلْبَابٌ): هو كساء تستتر به المرأة إذا 
خرجت من بيتها تغطي به المرأة رأسها 
وصدرها وثوہا. 

وحمل الجمهور الأمر باعتزال المصلى 
عل الندت؟ لأن المصلي ليس مسجد 
فيمتنع الحيض من دخوله» ومن الحكم في 
اعتزالهن: أن في وقوفهن وهن لا يصلين لئلا 
يقطعن الصفوف ويشوشن على المصليات. 


قوطا: (أُمنًا أَنْ رج الْحُيضَ -وفي 
رِوَايَة: وَالعَوَاتِقَ- يَوْمَ الْعِيدَيْن وَذَوَاتِ 
الخذُور). 


فيه دليل على أمر النساء بشهود العيدينء 
وأن صلاتبن مع المسلمين خير من بقائهن 
في اليبوت» وهذا مستنئ من قوله: (وَيُوتهنٌ 
حير لَهنَّ)؛ لأن العيد لاتقام في البيوت 


هذه الحكمة من حضورهن ليشهدن بركة 

للك | بوه رار رر الى ھی نز 
شهد الصلاة» وينلن خير دعواتهم ويكبرن 
بتكبيرهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوها: (وَدَوَاتِ الحُدُوٍ). 
حتئ شواب النساء يندب خروجهن ذلك 
اليوم مع الحرص على التستر» لكن إن 
خشي الفتنة بهن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فيبقين في البيت. وفي الصحيحين عَنْ عَايْسَّةَ 
چ قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ اللو ما أَحْدَتٌ 
النْسَاءٌ یر كما وت ا بي 
اتل :عة أو ميدة؟ كَالَث: 
قولها: (إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالّ: 
لها صَاحِبتها مِنْ جِلْبَابِهًا). 

فيه دلبل غل تسش السا ولسهن 
الخجاب: 
وفيه إعانة من لا تجد جلبابً بالتستر من 
لباس أختها. 
وفيه حث من أتين لصلاة العيد على التستر 
والبعد عن الزينة. 
قوله: (الجلباب). 
قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما: هو 
الرداء» ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء 
للرجلء يستر أعلاهاء إلا أنه يقنعها فوق 
رأسهاء كما يضع الرجل رداءه على منكبيه» 
فهو ثوب يستر جميع بدن المرأة» كما دل له 
EE‏ یدنت عن 
بن كيين ذلك آذك أن يعرف قلا يدبن 4 
[الأحزاب:109 قال المفسرون: يغطين 
وجوههن ورؤوسهن إلا عين واحدة» فيعلم 


أبن حرائر فلا يعرض لهن. 

وقد فسره عبيدة السلماني بأنها تدنيه من 
فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وهذا كان 
بعد نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب 
يظهرن بغير جلباب» ويرئ من المرأة وجهها 
وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في 
قو 5 لود بيك ريطت إلا ماهم 


مِنهاك [النور: ١‏ ]6 ثم أمرت بسثر وجهها 


وكفيهاء وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر 
دون الإماء ولهذا قال تعالئ: ذلك دَق أن 
سر فا وذ 4 [الأحزاب:0]09 يعني: حت 
تغرف الحرة فلا يتعرضن لها الفسافء 
فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس 
إلا بالجلباب» فلهذا سئل النبي ‏ لما أمر 
النساء بالخروج في العيدين» ل له: المرأة 
منا ليس لها جلباب؟ فقال: (لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها) يعني: تعيرها جلبابا 
تخرج فيه. 

وفيه أمر النساء بشهود العيدين» معللاً بما 
فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين» حتى 
الحيض كما تشهد عرفة ومجامع الحج مِن 
الوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار وغير 
ذَلِكَه وتصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
بالبيت» فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي 
حائض؛ لأنها مِن أهل الدعاء والذكر» فلها 
أن تفعل ذَلِكَ بنفسهاء وتشهد مجامع 


ا 


01۲ 
سين المفعياة عله 


وقيل: إن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما 
هو حال الصلاة؛ ليتسع على 
الطاهرات مكان صلاتہن» تم يختلطن يبن 
وقيل: لأن مصلى العيدين مسجد فيأخذ 
حكمه» فلا يجوز للحائض المكث فيه» 
وكثير من العلماء يرون أنه ليس بمسجد. 
وفيه أمر المرأة أن تغطى جسدها بالثياب 
عند الصلاة. ٠‏ 
لحديث عائشة أن النبى ف قال: (لا يقبل 
اللّهُ صَلَاةَ حائض إلا ا [خرجه الإمام أحمده 
وآبو کار yT‏ العمل على هذا 
عند آهل العلم» أن المرأة إذا أدركت فصلت 
وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز 
07 

جمع أهل العلم أن علئ المرأة الحرة 
0 أن تخمر رأسها إذا صلت» وأنها إذا 
صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها 
إعادة الصلاة. 
وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة 
الوه 
واختلفوا في وجوب تغطية الكفين في 
الصلاة على قولين» هما روايتان عن أحمد: 
الأول: أنه يجب تغطية جسمها إلا 
وجهها. 


كتابالعيدين 


الثانية: أنه يجوز كشف وجهها وک 
وهو مذهتٌ مالك والشافعيّ» ورجحه ابن 
ان 
4 و ل ل ا 
ودليلهم: قول رَسُولٍ اللو <5: (لا تقبل 
صَلاة الحَائض إلا بخِمّار). 
والخمار يغطي الرأس والعنق» ويظهر منه 
دور الوجه. 
ولحديث آم ب ل أنّها سات النبى #: 
e‏ جار لی علي 
e‏ 
وما عداهما یجب ستره في الصلاة 
تالا عل لمر اة التكلفة شر 
جنع ينها ي اع ها هذا" او 
والكفين؛ لايا غور كيا فان سل وقد 
بدا شيء مما يجب ستره في الصلاة كالساقٍ 
فإِنْ كان عندّها أجنبىٌ وجب عليها أيضًا سترٌ 


مسألة: وقد اختلف العلماء في خروج 
النساء للعيدين» هل هو باق على مشروعيته 
أم لا عل أقوال: 

الأول: أنه مستحب» لحديث أم عطية 
والثاني: أنه مباح غير مستحب ولا مكروه. 
والثالث: أنه مكروه بعد النبى #8 لأن 
الحال تغير بعده اي وقد العا وه : 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(لو أَدَْكَ وَشُولٌ الله 4# ما أخدت النْسَاءُ 
ِعَمْرَة أو مُِعْنَ؟ قَالَتْ: نَحَمْ). 

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون 
الشواب. 

الخامس: أنه يستحب الخروج للعجائز 
ومن ليست من ذوات الهيئات ممن لا تميل 
النفوس إليهن» وغيرهن يكره لهن الخروج؛ 
لما فيه من الفتنة. 

والأظهر الأول» بشرط تستر النساء وعدم 
تبرجهنء وَيحْرجْنَ وَهْنَّ تَفِلآت» لکن إن 
خشي الفتنة بهن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فلا يؤذن لهن في شهودهاء ويبقين في البيت. 
قۇلها: (فَيَمْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِيِينَ 
وَدَعْوَتَهُمْ). 

فيه إسْتِحْبَاب حُضُور مَجَامِع الْحَيْر وَدْعَاء 
الْمُسْلِِينَ وَحِلّق الذّكر وَالْعِلُم وَتَحْو دَلِكَ 
للرجال والنساء؛ لأن الرسول علل ذلك بما 
فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين. 
قؤلها: (وَيَْتَِلُ الْحُيِّضٌ عَنْ مُصَلاهُنَ). 
أخذ منه أن مصلى العيدين مسجد فلا 
يجوز للحائض المكث فيو وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية. 

والأظهر أنه ليس بمسجد.ء فللجنب 
والحائض المكث فيه» وأما أمر الحيض 
باعتزال المصلئ فإنما هر حال الصلاة؛ 
ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» 


۳ للدم 


ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة. 

وأخذ منه نبي الحائض عن اللبث في 
المسجد. وبه قال الأئمة الأربعة ورجحه ابن 
باز وهذا ظاهر. ويشهد له قوله : (افْعَلِي 
ما يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ أن لآ طوفي بِالْبَيِدٍ 
حَتَى تَطْهُرِي). 

وقوله © لعائشة #: (تاوليني الجُهْرَةَ مِنّ 
إِنَّ حَبْضَنَكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ) [خرجه مسلم]» 
فأقرها علئ استدلالها بامتناعها من دخول 
المسجد بحيضهاء ولكن بين أنه لا بأس من 
دخول بعض البدن. 

قوله: (وَالعَوَاتِقَ). 

جمع عاتق» وهي البكر البالغ التي آم 
تزوج» فعادتهم عدم خروجه للمجامع التي 
فيها الرجال» ومع ذلك أمر بخروجها لصلاة 
الد 

قوها: (جِلبَابٌ). 

هي العباءة المغطية للبدن كله» تلبس فوق 
الثياب» ومنه قول الله: (يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 

قوطا: (وَدَوَاتِالْحُدُو ا 

الخذر ستر يكون في نَاحِيّة البيّت» يكون 
للجارية البكرء أطلق عليهن ذلك للزومهن 
البيوت وعدم خروجهن منها. 


0 عَائْمَةَ چ قَالَتْ: دَخَلَ ع 
و الله وَعِنْدِي جَارِيَئَانٍ تُعَنْيَانِ 
نا بُعَاتَ -وَفي رِوَايَةِ: بَا تَقَاوَلَت 
الْأنْصَانُ E,‏ وف روات ي 
می»› تُدَفَمَانِ 2 اطع ڪل الْفِرَاشء 
حول وَجْهَهُ وَل أَبُو بَكْرٍ -وَفي رِوَايَةٍ 
ليك @ معش بكَؤْبه- فَانْتَهَرَقِ كَل 


فار 5 المَيْطَانٍ عِنْدَ الى ؟ فَأفْبَلَ 


عَلَيْهِ يَسُولُ الله جي قَقَالَ: دَعْهُما -وَفي 
ي اب ترد إن لى م جين وق 
عِيدُنَ-. قَلَبَا َيل ميا كرجا 
وك يوم عِيد a:‏ السّودَانٍُ رق 

وَالْحِرَابِ -وَفي رِوَايَةِ: في اعمج 
(فَرَجَرَهُمْ ع e‏ التي ج : دغه أَمْنَا 
بق أزفدة يعني مِنَّ الأَمْنِ) -. فَإِمَّا ا 
التي # رما كال تَمْتَهينَ تنطرِينَ؟ 
دلت نَعُم. َأَقَامَي اما د 
-وَفِ رِوَايّةِ: عل باب e‏ يَسْثْرْنٍ 
بردَائه؛ أَنْظرٌُ إلى وهب هر يَقُولُ: 
دُونَكُمْ يا َي ارد حَقّ إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: 
حَسْبْكِ؟ فلت ا قَالَ: قَاذْمَي. 00 
وروا نما ولت أَنْظرُ حَقَ كُنْتْ أنا 
دُرُوا قَدْرَ الْجَارِيّة الْحَدِيكةٍ 


اصرف قاف 

الس قشت اللو 
َف حَدِيثِ أي 0 7 بيْنَا الْحَبَمَة 
اعون يَلعَبُونَ عِنْدَ اَي 87 بِهِمْ دَخَلَ عد 
تاف ِل E‏ ال 


د 


اع 


كتابالعيدين 


و عه سن يه 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ (4044- AA —4AV -405 40۰ 455 f00‏ 
ل PAY o:‏ ل ل 
(؟895)]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَعْمَر عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنِ 
الو التسييوعن ابي هريرة. 
[خ e 5901١‏ )4^([. 

تبويبات البخاري أ 
بَابُ صاب الْحِرَابٍ في الْمَسْجِدٍ. 
بات الْحِرَابٍ الوك ينه العيد. 
بات شه لمكن لآل الإسلام. 
بَابٌّ: إِذَا قَانَُ العِيدُ بُصَلَّي رَكْعَمَيْنِ وَكَدَلِكَ 
الَءُ ومن گان في الوت وَالْرَى؛ لول 
الى :هذا عبتا َل الإسلام. الس 
الك ولاهم بن أِي ع الاو قَجَمَعَ 
أَهْلَهُ وَبَنِيد وَصَلَى دن وك الْمِضْرٍ 
وَتَكْبِيرِهِمْ وَكَالَ عِكرِمَة مَهُ: أَهْل السّوَاد 
يَحتَّمِعُونَ في الع ثم ن رَكْعَتَيْنِ كما 
يَصْنَعٌ امام . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا انه اليد صل 
بَابُ اللَّهْوبالْحِرَابٍ وَتَحوهًا. 
باب الرق 0000 


بُ ِصَّةٍ ابي وَل ال :ا بني 


5 
ات 


باب مَقَدَم الي 2 صْحَابهِ الّْمَدِيئة. 
بَابُ حُسْنٍ الْمُعَاشَرَةٍ مَعَ الأمل. 
َابُ نَظَر الْمَرْأَةٍ إن الْحَبش وَنَحْوِهِمْ مِنْ 


عبر زيطا 
. 2068 
غريب الحديت 


(جَاریتان): مثنئ جارية وهي الأنثئ دون 
البلوغ» أو أمتان إحداهما لحسان بن ثابت 
والثانية لعبد الله بن سلام. 

(تُعَنَيَانِ): ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» 
EET‏ 

عاك )صن a‏ 
بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وانتصر 
الأوس على الخزرج» حتئ جاء الإسلام؛ 
فألف الله بينهم. 

يما ََاوَلتِ الأنضار): أي بما قاله كل 
فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغيره في يوم 
بعاث. 

صقا ِمُعَنيتَيْنِ): ليس الغناء عادة لهما 
ر ف ولا هما معروهاة الكو ولا سيان 
فط وت وبيج وحركات مثيرة» 
وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو تصريح 
0 1 ذكر الهوئ والمفاتن مما يحرك 
اسان ويك الكامن. ي الي كهدا 
وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه. 


أ شك 


(تُدَفْمَانِ): أي: تضربان بالدف. 
١م‏ 9 (: متخط. 
(فَاَْهَرَي): زجرني وأنبني أي: لتقريرها 
لهما على الغناء. 
(مِؤْمَارَةٌ الشيظان): يعني الضرب علئ 
لوصا سال عر ارم واو صوت 
الشيطان. 
(عَمَؤْنهما)د من الغمزى وهو الإشارة 
(يَلعَبٌ السودّانُ): الحبوش» وهم جنس 
من السودان. 
( اوي ا ن 
(وَالحِرَاب): جمع حربة» وهي رمح صغير 
عريض النصل. 
(أَمُنَا): العبوا آمنين. 
(خَدّي َل خَدّو): أي وضعت رأسها على 
كتفه ر ف ال 0 خدها بخده. 
(دونكم): بالنصب على الظرف بمعنى 
الإغراء» أي: الزموا هذا اللعب. 
(يا بنى أرفدة): هو جد الحبشة الأكبر. 
(يَني أَرْفِدَةَ): لقب للحبشة أو اسم جدّهم 
الأكبر. 
كك 5 ): يكفيك هذا القدر. 
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(الْجَارِيَةِ الْحَدِيَة): الشابة الصغيرة. 
(فَاقْدٌوُوا): راعوا فيها أنها تحب اللهو 
واللعب وتحرص عليه» واقدروا رغبتها 
علئ ذلك إلئ أن تنتهي. 

(فَحَصَبَهُمْ): رماهم بالحصباء. 


8 فقه الحديث 8) 


فيه دليل على إظهار السرور في العيدين» إذ 
في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين 
دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين 
ما فيه توسعة وسرورء مما ليس بمحظور 


فيه الرخصة للجواري في يوم العيد في 
اللعب والغناء بغناء الأعراب» وإن سمع 
ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف مثل 
دف العرب» وهو يشبه الغربال» والعرب 
کان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف 
ر ا و ا اهز 
الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل 
فيهاء وكانت دفوفهم مثل الغرابيل» ليس فيها 
جلاجل. 

فكان النبي © يرخص لهم في أوقات 
الأفراح» كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في 
الضرب للجواري بالدفوف» والتغني مع 
ذلك بهذه الأشعار» وما كان في معناها. 


كتابالعيدين 


للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات 
الموزونة» علئ طريقة الموسيقئ بالأشعار 
التي توصف فيها المحرمات من الخمور 
والصور الجميلة المثيرة للهوئ الكامن في 
المطربة» المخرج سماعها عن الاعتدال» 
فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه. 


وهذا يدل على أغهم فهموا أن الغناء الذي 
رخص فيه النبي # لأصحابه لم يكن هذا 
الغناء» ولا آلاته هي هذه الآلات» وأنه إنما 
رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب 
بالاتہم. 

فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله 
الرخصة» وإن سمى غناءً» وسميت آلاته 
درا لکن کیا من این مالا پان 
فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوئ» ويغير 
الطباع» ويدعو إلى المعاصي» فهو رقية 
الزنا. 

وغناء الأعراب المرخص به» ليس فيه 
شيء من هذه المفاسد . فلا يدخل غناء 
الأعاجم في الرخصة لفظاً ولا معنئ» فإنه 
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يسمئ غناء ولا دفء وإنما هي قضايا أعيان» 
وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم. 
ولیس الغناء والدف المرخص فيهما في 
معن ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المصلصلة؛ لأن غنائهم ودفوفهم تحرك 
الطباع وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف 
غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما على 
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع 
ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه من 
أفسل القياس وأبعده 2 عن الصواب. 

وقد صحت الأخبار عن النبي # ين بذم من 
يستمع القينات في آخر الزمان» وهو إشارة 
إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة 
عن الأعاجم. 

وقد اوت البخارية عن. النبي ب 
اكول من متي فرام ر الحرّ 
وَالْحَرِيرَ وَالجَمْرَ وَالمَعَازِفَ ولينزلن أَقَوَامٌ 
E‏ ير علبي بسار َة لهم 
ايهم - يعني المَقيرٌ - لِحَاجَة ف يُقَولُونَ: 
ازجع إلينا غدل یتم الله » وضع م العَلَّمَ 
وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قِرَحَةَ وَحَنَاذِيرَ إلى يوم 
القيامة". 

قوله: (وَهُوَ يَمُول: دُونَكُمْ يا َي أَرْفِدَةً). 
يحضهم على ما هم فيه من اللعب 
بالحراب والدرق؛ لأن في ذلك منفعة 
وتدريبًا وعدة للقاء العدو. 


قوله: (بني أرفدة). 

نسبهم إلئ جدهم وكان يسمئ أرفدة. 

وفيه إباحة النظر إلى اللهو إذا كان فيه 
تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخف 
الأيدي بها في الحرب. 

وفيه ما كان النبي © عليه من الخلق 
الحسن» وما ينبغي للمرء أن يمتثله مع أهله 
من إيثاره مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. 

وفيه أن الدرق من آلات الحرب التي ينبغي 
لأهلها اتخاذها والتحرز بها من أسلحة 
العدوء وأن أصحاب النبي ي استعملوها في 
ذلك. 

واللعب بالحراب والدرق في الأعياد مما لا 
شبهة في جوازه» بل واستحبابه؛ لأنه مما 
يتعلم به الفروسية» ويتمرن به على الجهاد. 
وقد رخص إسحاق وغيره من الأئمة 
باللعب بالصولجان والكرة» للتمرن على 
الجهاد. 

وقد بينت عائشة أن الجاريتين إنما كانا 
يغنيان بغناء بعاث» ويوم بعاث يوم من أيام 
حروب الجاهلية مشهور. 

قوله: (بغتاءِ بِعَاتَ). 

أى دوا قل ن اا وهر برع 
مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة 
عظيمة للأوس على الخزرج» وبقيت 
الحرب قائمة مدة طويلة إلى الإسلام» وكان 
يوم قدمه الله لرسوله فقدم المدينة» وقد 
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افترق ملؤهم وقتلت سراتهم. 


وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف 
الشجاعة والحرب» وهو إذا صرف إلى 
جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين» فأما 
الغناء بذكر الفواحش فهو المحظور من 
الغناء» وحاشاه أن يجري بحضرته شيء 
من ذلك فيرضاه. أو يترك النكير لة» وكل من 
جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به. 
قوطا (وَلَيْسََا بمُعنَيَتيْنِ). 

إنما بينت ذلك؛ لأن المغنية التي اتخذت 
الغناء صناعة وعادة» وذلك لا يليق 
بحضرته» فأما الترنم بالبيت والتطريب 
للصوت إذا لم يكن فيه فحش» فهو غير 
محظور ولا قادح في الشهادة. 

وكان عمر بن الخطاب 45 لا ينكر من 
الغناء النصب والحداء ونحوهماء وقد 
رخص فيه غير واحد من السلف بغناء فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح بهاء أو ذكر 
الهوئ والمفاتن مما يحرك الساكن ويبعث 
الكامن في النفسء فهذا وأمثاله من الغناء لا 
يختلف في تحريمه. 

قوله: (وَهَذَا عِيدّنًا). 

يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار 
الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف 
الكثير. انتهئا. 

وفي الحديث ما يدل علئ النهي عنه في غير 
أيام العيد؛ لأن الس علل بأنها أيام عيد 


كتابالعيدين 


فدل علئ أن المقتضي للمنع قائم» لكن 
عارضه معارض وهو الفرح والسرور 
العارض بأيام العيد. 

وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مِرْمَارَةٌ 
للنهي عنه لولا وجود المانع» وقد قال كثير 
من السلف منهم قتادة: الشيطان قرآنه 
الشعر» ومؤذنه المزمار» ومصايده النساء. 
وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء 
والتزين بالحرير والذهب» وإنما أبيح 
للرجال منهم اليسير دون الكثير» فكذلك 
الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور» 
وإن سمع ذلك الرجال تبعنا. 

ولهذا كان جمهور العلماء على أن 
الضرب بالدف للغنام لا ياح قعله للرجال؛ 
فإنه من التشبه بالنساء» وهو ممنوع منه» هذا 


وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي 


وأما الغناء بغير ضرب دف. فإن كان على 
وجه الحداء والنصب فهو جائز» وقد رويت 
الرخصة فيه عن كثير من الصحابة. 

والنصب: شبيه الحداءء قاله الهروي 
وغيره» وهذا من باب المباحات التي تفعل 
أحيانا للراحة. 
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فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون 
بالقرآن» كما قال النبي ##: (ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن)» والمراد: أنه يجعله عوضاً 
عن الغناء فيطرب به ويلتذ» ويجد فيه راحة 
قلبه وغذاء روحه» كما يجد غيره ذلك في 
الغناء بالشعر. 

وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوئ, 
فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ 
فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين 
والفجور» فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى 
الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر 
وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي < زنا العينين 
النظرء وزنا الأذن الاستماع. 

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة 
الغناء وذمه وذم استماعه» ولم يرخص فيه 
أحد يعتد به. 

وقد روئ الإمام أحمد» عن إسحاق 
الطباع» أنه سأل مالك عما يرخص فيه آهل 
المدينة من الغناء؟ فقالٌ: إنما يفعله عندنا 
الفساق. 

وقد نص أحمد وإسحاق على كراهة الشعر 
الرقق الل شيب به السا 

وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه 
الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم. 
وأما استماع آلات الملاهي المطربة 
المتلقاة من وضع الأعاجم» فمجمع على 


۹ اد 


تحريمه» ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في 
شيء من ذَلِكَه ومن نقل الرخصة فيه عن 
إمام يعتد به فقد كذب وافترئ. 

وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل 
المصوتة ونحوهاء فقد اختلف العلماء فيه 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقاً للنساء» وقد 
روي عن أحمد ما يشهد له. واختاره ابن 
قدامة. 

والثاني: أنه يرخص فيه في الأعراس 
ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وهو قول كثير من العلماء. 
والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو 
قول النخعي وأبي عبيد. 

وقال مالك في الدف: هو من اللهو 
الخفيف» فإذا دعي إلى وليمة فوجد فيها 
دف فلا أرئ أن يرجع. 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب 
على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. 
ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا 
في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في 
القتال» فلذلك رخص رسول الله م فيهء 
وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي 
يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه 
وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف 
الخمر ونحوها من الأمور المحرمة» فلا 
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يختلف في تحريمه ولا اعتبار لما أبدعته 
الجهلة. 
قوله: (مِرْمَارَةٌ الشيْطَان). 
يعنى الغناء أو الدف» وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغا 
القلب عن الذكر. 
فأنكر علئ ابنته مستصحباً لما تقرر عنده 
من منع الغناء واللهو ليكفي النبي ذلك 
فأوضح له النبي 4# الحال وعرفه الحكم 
مقرون] ببيان الحكمة بأنه يوم عيد» أي: يوم 
سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا 
ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال 
عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أقره النبى ا . 
قوله: (لكل قوم). 
أي من الطوائف. 
قوله: (عيد). 
آي كالتيروة .والمهرجاة امعط مه 
كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه 
عو 
وليس فيه دليل على إباحة الغناء وسماعه 
بآلة وبغير آلة» ويكفى في رد ذلك قولها: 
المعنى ما أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق 
العرب التَصب وعلیٰ الحداء ولا پسمے' 
فاعله مغني» وإنما يسمي' بذلك من ينشد 


كتابالعيدين 


بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح» فقولها: 
(ليستا بمغنيتين) أي: ليستا ممن يعرف 
آله كنا رة البغيات. المعزرقات 
بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد 
عند المشتهرين به» وهو الذي يحرك الساكن 
ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر 
كيذ روسك مخاسن السا الم وغ هما 
من الأمور المحرمة لا يُختلف في تحريمه. 
كما لا يجوز سماع الغناء بقصد التحفيز 
على الخير بزعمهم. 

وأما التفافه 5د بثوبه» ففيه إعراض عن 
ذلك» لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن 
الإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال 
على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره» 
إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر علئ ما ورد فيه النص 
وقتاً وكيفية تقليلاآ لمخالفة الأصل. 

وني قوطا: (فَلَما عَفَلَ عَمَرْتْهُمَا 
فيه دلالة على أا مع ترخيص النبي < لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه 
عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك 
بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منها. 

واستدل به عل جواز سماع صوت 
الجارية بالنشيد ولو لم تكن مملوكة إذا 
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أمنت الفتنة بذلك؛ لأنه # لم ينكر على أبي 
بكر سماعه؛ بل أنكر إنكاره واستمرتا إلئ أن 
أشارت إليهما عائشة بالخروج. 

قوله (فَافدَرُوا قَدرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئة 
الس تَسمَعْ اللَهُوَ). 1 

أشارت بذلك إلى أا كانت حينئذ شابة» 
وقد تمسك به من ادع نسخ هذا الحكم 
وأنه كان في أول الإسلام» ورد بأن قولها: 
(يسترني بردائه) دال على أن ذلك كان بعد 
نزول الحجاب» وكذا قولها: (أحببت أن 
يبلغ النساء مقامه لي) مشعر بأن ذلك وقع 
بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر 
عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها 
وعمرها حينئذ خمس عشرة سنة تقريبا. 


طرق 'التوائب ٠‏ الريب غا ارب 
والتنشيط عليه. 


واستنبط منه جواز المسايفة» لما فيها من 
تمرين الأيدئ علي آلآث الحرب: 

وفيه جواز نظر النساء إلئ فعل الرجال 
الأجانب إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة؛ 
لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن 
والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري 
عليه (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير ريبة)» أما النظر بشهوة وعند خشية 
الفتنة فحرام اتفاقاء وأما بغير شهوة فاختلف 
في جوازه مع الاتفاق أن الأولئ ترك وهذا 


الحديث يحتمل أنها كانت تنظر إلى لعبهم 
بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم» وإن وقع 
بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» 
ووصف الرجال بأنهم من الحبش. 

وفيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام 
الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة» وأن 
الإعراض عن ذلك أولئ. 

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار 
الدين. 

وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي 
عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. ۰ 
وفيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج وإن 
تركه الزوجء إذ التأديب وظيفة الآباء. 

وفيه مشروعية عطف الأزواج على النساء. 
وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

وفيه أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو 
واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما 
يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتئات علئ شيخه. بل هو أدب منه 
ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. 

وفيه فتوئئ التلميذ بحضرة شيخه بما 
يعرف من طریقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر 
ظن أن النبي 4 نام فخشي أن يستيقظ 
فيغضب على ابنته» فبادر إلى سد هذه 
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الذريعة. 

وفي قول عائشة 5 في آخر هذا الحديث: 
(فلما غفل غمزتهما فخرجتا): مع ترخيص 
النبى ## لها في ذلك دلالة على أنها راعت 
خاطر أبيها أو خشيت غضبه عليهاء 
فأخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما 
يظهر للحياء من الكلام ب بحضرة من هو أكبر 
منها. 

وفيه جواز سماع صوت الجارية بالإنشاد 
المباح وإن لم تكن مملوكة؛ لأنه 8# لم 
ينكر عل أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره 
واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروج» ولكن لا يخفئ أن محل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلك. 

وقال ١‏ لمهلب: الذي أنكره أبو بكر كثرة 
التغنيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنئ 
التطريب بالألحان» ألا ترئ أنه لم ینکر 
الإنشاد وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في 
المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات وطلب 
الإطراب» فهو الذي يخشا منه» وقطع 
الذريعة فيه أحسنء وما كان دون ذلك من 
البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى 
ناء الأعرابي وهو صوت كالحداء يسما 
النصب» إلا أنه رقيق. 


كتابالعيدين 


وفيه بيان أخلاق النبى ‏ الحسنة ولطفه 
وحسن شمائله 8. 

وفيه دليل أن المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال مما 
يجمع منفعة الدين وأهله» ولا يشغل 
المصلين والتالين» فهو جائز في المسجده 
واللعب بالحراب من تدريب الجوارح علئ 
معان الحروب» وهو من الاشتداد للعدوٌ» 
والقوة على الحرب» فهو جائز في المسجد 
وغيره. 

وفيه جواز النظر إلئ اللهو المباح» وقد 
يمكن أن يكون ترك الرسول < عائشة 
لتنظر إلى اللعب بالحراب؛ لتضبط السنة في 
ذلك» وتنقل بعض تلك الحركات المحكمة 
إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين 
وتعرفهم بذلك. 

وفيه من حسن خلق الرسول <4 وكريم 
معاشرته لأهله ما يلزم المسلم امتثاله 
والاقتداء به فيه» ألا تری وقوفه علا وستره 


مواقف ينبغي أن تمتثل. 
تہ شرح كتاب العيدين 


